
} جواد البشيتي

ها ليســـت "مصادفةً"؛ بل "الضرورة"  إنَّ
بعينهـــا، أنَّ "قانـــون القيمـــة" الاقتصادي 
الموضوعـــي هو الذي يَخْرُج دائماً منتصراً 
مـــن كل أزمـــة كبـــرى تعصـــف بالاقتصاد 

الرأسمالي العالمي.
لقد تملَّكها الغـــرور التاريخي، فخلقت 
(الأوتوقراطيـــة)"  المُطْلَقـــة  "الرأســـمالية 
أنبيـــاء لها على صورتها ومثالها، لهم أُفْق 
يســـع كل شـــيء ولا يسعه شـــيء، فوقفوا 
علـــى ضريح "إمبراطورية الشـــر" ليعلنوا، 
هـــم أغبـــى أغبيـــاء تلامـــذة التاريخ،  وكأنَّ
نهاية التاريـــخ، فإمبراطوريتهم الرومانية 
الجديـــدة هي التاريـــخ في مِسْـــك ختامه؛ 
وهـــذا البطن أصبـــح عاقراً مـــا أن ولدهم، 
فرحم اللـــه ماركس إذ قال، قبل أن يتربعوا 
على عرش النظام الرأسمالي العالمي بزمن 
طويل، إنَّ "الرأسمالية المُطْلَقة"، التي لا قيد 
دها، ولا رادع يردعها، ولا لجام يكبحها،  يقيِّ
د شـــيئاً  هي كالنار تلتهم نفســـها إنْ لم تجَِ

تلتهمه.
الولايـــات المتحـــدة هـــي قلـــب ومركز 
العالمـــي؛ فـــإنَّ قيمة  الرأســـمالي  النظـــام 
النـــاتج القومـــي (في هذا البلـــد الأكبر من 
العالـــم) 14 تريليون دولار (التريليون 1000 
بليـــون دولار). و"الناتج القومي" هو، بلغة 
اقتصادية أخرى، "القيمة الجديدة" المنتَجة 
القومـــي. و"القيمة الجديدة"  في الاقتصاد 
ا هي فحســـب  المنتَجة في مصنع، مثلاً، إنمَّ
ربح رب العمل وأجور العمال، فـ "الرأسمال 
الثابـــت"، أي المال على هيئـــة آلات ومواد 
أولية ووقـــود وأبنية..، ليس بجزء من تلك 
ـــة الزراعة من هذا  "القيمـــة الجديدة". حصَّ
ة الصناعة 21 في  النـــاتج 1 في المئة؛ وحصَّ

المئة. 
ا يعنـــي، وعلى نحو تقريبي،  وهذا إنمَّ
ة الاقتصاد المُنْتِج للسلع (الحقيقية  أنَّ حصَّ

أو المادية) 22 في المئة.
بقـــي قطاع الخدمـــات (ومنه على وجه 
ته 78 في  الخصـــوص المصارف) فـــإنَّ حصَّ
ته ليس  المئة؛ وهذا القطاع، على عِظَم حصَّ

بمنتِج لثروة حقيقية.
ا تُظْهِر  تلك النِسَـــب، أو الحصص، إنمَّ
د أمراً في منتهى الأهمية هو أنَّ نحو  وتؤكِّ
78 في المئة من الكتلـــة النقدية الورقية في 
الولايات المتحـــدة، أي معظم النقد الورقي 
ف في خارج الاقتصاد  هناك، يُسْتَثْمَر ويوظَّ
المُنْتِج للســـلع، وللثروة الحقيقية بالتالي، 
ف فـــي "الاقتصاد  ـــه يُسْـــتَثْمَر ويوظَّ أي أنَّ
الســـلع  "تجـــارة  فـــي  أو  الافتراضـــي"، 
الافتراضيـــة (غيـــر الحقيقيـــة، الصورية، 
الرمزيـــة، الشـــبحية، الطيفيـــة، الظلالية، 

الورقية، الزائفة)"، كالأسهم والسندات.
ف في  ه مـــال مسْـــتَثْمَر وموظَّ قُلْـــت إنَّ
خارج الاقتصـــاد المنتِج للســـلع؛ وأضيف 
إلى ذلك، في ضوء النتائج والعواقب التي 
ض عنها انفجار "وول ســـتريت"، قولاً  تمخَّ
أخـــر هـــو إنَّ هذا المـــال الضخم مُسْـــتَثْمَر 
ـــف ضدَّ الاقتصاد المنتِج للســـلع، أو  وموظَّ

للثروة الحقيقية.

مِنْ أين جاء؟
لقد جـــاء هذا المقدار الهائـــل من المال، 
أو من الرأســـمال العاطل عن كل عملٍ مُنْتِج 
لثـــروة حقيقيـــة، مـــن مَصْـــدَر داخلي هو 
الأموال التي خرجت مـــن الاقتصاد المنتِج 
للســـلع، كالصناعة، إلى المصارف، من غير 
أن تعـــود إليه؛ ومن مَصْدَر خارجي كأموال 

الدول العربية النفطية.
"وول ستريت"، مقر وعاصمة الرأسمال 
الشـــايلوكي،  الربـــوي  الطفيلـــي  المالـــي 
لـــت، بفضل "الرأســـمالية المُطْلَقة"، في  تحوَّ
حلَّتهـــا "الريغانية ـ التاتشـــرية"، إلى "ثقب 
أســـود"، يجتذب إليـــه "الفوائـــض المالية" 
مـــن داخل، ومن خـــارج، الولايات المتحدة، 
فها بما يضر، ولا ينفع،  ليســـتثمرها ويوظِّ
"الاقتصـــاد الحقيقـــي"، أو الاقتصاد المنتِج 
للســـلع وللثروة الحقيقية، في داخل، وفي 
خـــارج، الولايات المتحدة، وكأنَّ العولمة هي 
فـــي معنى من أهم معانيها عَوْلمَة "الطفيلية 

الرأسمالية".
إنَّ العالم يســـتثمر نحـــو 12 تريليون 
دولار في سوق الســـلع الافتراضية (أسهم 
وســـندات..) فـــي الولايـــات المتحـــدة، أي 
ة العظمـــى في العالم هذا  ـــه مُقْرِضٌ القوَّ أنَّ
المبلـــغ المالي الضخم، والذي لولا اشـــتداد 
الميل العالمي إلـــى "الطفيلية الرأســـمالية" 
لاسْتُثْمِر هذا "الرأسمال النقدي" العظيم في 

الاقتصاد العالمي الحقيقي.
وإنَّ معظم هذا المـــال (نحو 9 تريليون 
دولار) هـــو علـــى هيئـــة قـــروض أقرضها 
العالـــم لحكومـــة الولايات المتحـــدة، التي 
ها  تُنْفِـــق نحـــو 2.9 تريليـــون دولار، مع أنَّ
تجبي من مواطنيهـــا ضرائب قيمتها نحو 

2.5 تريليون دولار.
ومع تســـجيل الموازنة الاتحادية لأكبر 
عجز في تاريخ الولايـــات المتحدة فإنَّ هذا 
بجراح  المثخـــن  الرأســـمالي  الديناصـــور 
جِه إلى مزيد  أزمته الماليـــة والاقتصادية يتَّ

من الاقتراض من الخارج.
امتدادهـــا  (وفـــي  "الريغانيـــة  فـــي 
لت  ة")"، وبها، وبـــدءاً منها، تحوَّ "البوشـــيَّ
الرأســـمالية في الولايات المتحدة من أكبر 
رب عمـــل صناعي في العالـــم، يُنْتِج للعالم 
الســـلع، إلـــى أكبـــر مـــرابٍ فـــي التاريخ، 
فالفوائـــض الماليـــة الهائلـــة، المتراكمة في 
مصارفها، أغْرَت عاصمة الرأسمال العالمي 
ل إلى "رأســـمالية ربويـــة يهودية  بالتحـــوُّ
ل الأرباح السهلة السريعة  شايلوكية"، تفضِّ
المضمونة المتأتية مـــن إقراض العالم على 
الأرباح المتأتية مـــن الصناعة، ومن بيعها 
ســـلعاً للعالم، وكأنَّ التاريخ، في "نهايته"، 
يعيـــد نفســـه، فقبـــل الرأســـمالية، وقبيل 
ولادتها، لم يكن من "رأســـمال" إلاَّ الرأسمال 
الربـــوي والتجاري؛ ومع انبثـــاق فجرها، 
هـــا، جاءت الرأســـمالية بالرأســـمال  ونموِّ
ا فـــي "نهاية التاريخ"، أي في  الصناعي؛ أمَّ
نهاية تاريخها وعالمها، فنفخت الرأسمالية 
من روحها في الرأســـمال الربوي الطفيلي 
حتـــى أصبح فـــي حجم الديناصـــور، وفي 

منتهى الشراسة الحيوانية.
مـــن أين جاء هذا الوحش الرأســـمالي 
ه خيـــر نظام  روه لنـــا علـــى أنَّ الـــذي صـــوَّ

اجتماعي أخْرِج للناس؟
فـــي البـــدء، عـــرف العالـــم والتاريـــخ 
الرأسمالية الصناعية العصامية الصغيرة 
التي تعيش وتعمل في مهب الريح، أي في 
مناخ المنافســـة الحرة. لقد كان "الرأســـمال 
قاً، وكأنه  تاً، مبعثراً، متفرِّ الاجتماعي" مشتَّ
ـــف منهـــا  حـــروف الأبجديـــة قبـــل أن تتألَّ

الكلمات والجُمَل.
وفي هذا البحر الواســـع من المنشـــآت 
الصناعية الصغيرة وُجِدَت أيضاً المصارف 
التـــي كانت على هيئة تلك المنشـــآت لجهة 
والتـــي  وتبعثرهـــا،  وتشـــتتها  صِغَرِهـــا 
ارتضت، لأســـباب اقتصاديـــة موضوعية، 

أن تكون "دائناً ســـلبياً"، يُقْـــرِض، منتظِراً 
استرداد قروضه وفوائدها.

ـــع  فـــي تلـــك المصـــارف كانـــت تتجمَّ
الفوائـــض الماليـــة الصناعيـــة الصغيـــرة 
والمؤقتـــة، فتُقْرَض إلى المحتـــاج إليها من 
ـــا نرى  أربـــاب العمـــل فـــي الصناعة. وكنَّ
الرأســـمال  في  الاقتصاديـــة"  "العصاميـــة 
الصناعـــي، فقليـــلاً، وقليلاً جـــداً، منه كان 

يأتي من القروض المصرفية.
ثـــمَّ انتهـــت المنافســـة إلـــى عاقبتهـــا 
"الاحتكار"،  وهـــي  الحتميـــة  الاقتصاديـــة 
فمع اســـتمرار السَـــمَك الكبير فـــي التهام 
السَـــمَك الصغيـــر، فـــي بحـــر الصناعـــة، 
ل "الرأســـمال الاجتماعي" من التشتُّت  تحوَّ
ز، فرأيْنا قلَّة قليلة من المنشـــآت  إلـــى التركُّ
الصناعية تستحوذ على القسم الأعظم من 
الرأســـمال المسْـــتَثْمَر في الصناعة؛ ورأيْنا 
أيضاً المصارف تقـــلُّ عدداً، وتنمو أكثر في 
رؤوس أموالها وودائعها بفضل الفوائض 

المالية الصناعية الضخمة.
لقد أصبـــح "الاحتكار" جوهر الصناعة 
والنشـــاط المصرفـــي، واقتـــرن الرأســـمال 
الصناعي بالرأســـمال المصرفي فنشـــأ ما 
ى "الرأسمال المالي"، الذي هو ، تعريفاً،  يسمَّ
الرأسمال المصرفي إذا دخل الصناعة، وإذا 

امتلك حصة الأسد من رأسمالها.
القســـم الأعظـــم مـــن الكتلـــة النقديـــة 
الورقيـــة أصبح مقيمـــاً في قلـــة قليلة من 
المصارف، التي غزت الصناعة، واستحوذت 
ف في  على حصة الأسد من الرأسمال الموظَّ
كثير من المنشـــآت الصناعيـــة، التي فقدت 
مقرضيها  لمشـــيئة  واستخذت  عصاميتها، 
مـــن المصـــارف، فقلَّما نجـــد الآن منشـــأة 

صناعية لا تنهبها القروض المصرفية.
في الطور الأول من سيادته الاقتصادية، 
كان الرأسمال المصرفي يميل إلى اللعب في 
ملعـــب الصناعـــة، وفي ملعـــب "الاقتصاد 
الحقيقـــي" علـــى وجـــه العمـــوم، فرأيْنـــا 
المســـتحوذين على حصة الأســـد من الكتلة 
النقديـــة الورقيـــة (أي المصـــارف الكبرى) 
يميلون إلى اســـتثمار وتوظيـــف أموالهم، 
على شـــكل قـــروض، في الاقتصـــاد المنتِج 

للسلع، وفي التجارة.
ا في الطـــور الثاني والأخير، فمالوا  أمَّ
عن هذا الميل، وشـــرعوا يلعبون في ملاعب 
"الاقتصـــاد الافتراضـــي (الورقـــي)"، حيث 
المضاربة تأتيهم بالربح الســـهل الســـريع 

الجزيل.
وكانـــت العاقبـــة النهائيـــة أنْ وقعـــت 
الصناعة، وسائر "الاقتصاد الحقيقي"، بين 
مطرقة القـــروض المصرفية التي لها حصة 
الأسد في الرأســـمال الصناعي والتجاري، 
وبـــين ســـندان حَبْـــس الأمـــوال المصرفية 
الهائلة عـــن الصناعة، وســـائر "الاقتصاد 
الحقيقي"، وضخهـــا، والإمعان في ضخها، 

في "الاقتصاد الافتراضي".
ا نراه دائماً  الرأســـمالي إنمَّ الاقتصاد 
في وجهيه: الســـلعة والنقد (الذي كان من 

ذهب فأصبح من ورق).
في وجهـــه النقدي الورقي نرى الآن أنَّ 
الجزء الأعظم من الكتلة النقدية الورقية قد 
انفصل واستقل تماماً عن الاقتصاد المُنْتِج 
للســـلع كالصناعـــة، وابتنى لـــه اقتصاداً 
على صورتـــه، هو "الاقتصـــاد الافتراضي 
ار بالأســـهم أصبح قاعدة  (الورقي)"، فالاتجِّ

الاقتصاد العالمي.
ومع أنَّ الجزء الأعظم من الكتلة النقدية 
ف فـــي "الاقتصاد  الورقية يُسْـــتَثْمَر ويوظَّ
ونه "قطاع  الافتراضـــي"، أو فـــي ما يســـمُّ
ف هنا  ه مهما اسْـــتُثْمِر ووُظِّ الخدمات"، فإنَّ
لا يضيـــف إلى الثـــروة الحقيقيـــة المادية 

للمجتمع سنتاً واحداً.
ا تنمو عبر إنتاج  "الثروة الحقيقية" إنمَّ
"القيمة الجديدة"، التي هي "كمية من العمل" 

سدة في "سلع".  مجَّ

أين تُنْتَج "القيمة الجديدة"؟ 
ها تُنْتَج حيث تُنْتَج الســـلع فحسب.  إنَّ
كيف يبـــدأ إنتاجها؟ يبدأ بـ "الشـــراء"، أي 
بتحويل كمية مـــن النقود" إلى آلات ومواد 

أولية ووقود وأبنية..
وفـــي آخر المطاف، يصبـــح لدينا كمية 
من الســـلع. جزء منها يَعْـــدِل "قيمةً" القيمة 
المنقولة (إلى تلك الســـلع) من تلك الأشياء 
(الآلات والمواد الأولية والوقود والأبنية..).

الجـــزء المتبقي يَعْدِل "القيمة الجديدة"، 
التـــي تَعْـــدِل "كمية من العمـــل (الضروري 

اجتماعياً)".
جزء من "القيمة الجديدة" يأخذه العمال؛ 
والجزء الآخر (أي "القيمة الزائدة") يذهب، 

في بعضٍ منه، إلى ربِّ العمل الصناعي. 
ف، في غير  وكل مالٍ يُسْـــتَثْمَر، أو يوظَّ
هذه الطريقـــة، لن يُنْتِج مزيـــداً من الثروة 
الحقيقية، أو مزيداً مـــن "القيمة الجديدة". 
إنَّ "العمـــل الحـــي"، أي عمـــل العمال، هو 
مَصْـــدَر كل ثـــروة حقيقيـــة، وهـــو وحـــده 
مقيـــاس وخالِـــق "القيـــم (الاقتصاديـــة)"، 
فالشـــيئان اللذان استلزم إنتاجهما الكمية 
ذاتهـــا من العمـــل (الضـــروري اجتماعياً) 
والمقاســـة بالزمن، لا بدَّ لهما من أن يمتلكا 

القيمة ذاتها.
قبل، ومن أجل، أن يغدو المال أداةً لخلق 
ل  لاً من التحوُّ الثـــروة الحقيقية لا بدَّ لـــه أوَّ
إلى آلات ومـــواد أولية ووقود وأبنية..، ثمَّ 
ل بقوى  لا بـــدَّ لـ "الآلـــة" من أن تُدار وتُشـــغَّ
"العمل الحي"، الذي من خلاله فحسب يأتي 
ـــف بمزيدٍ من المـــال، أي يصبح  المال الموظَّ

"رأسمالٍ".
إذا مـــا كان الرأســـمال مليـــون دولار، 
وإذا مـــا أُنْفِـــق فـــي شـــراء ســـلع كالآلات 
والمواد الأوليـــة والوقود والأبنية، فإنَّ هذا 
الرأســـمال، والمسمى "الرأســـمال الثابت"، 
ل فـــي آخر المطـــاف، وبفضل "العمل  يتحوَّ
الحي"، أي عمل العمال، إلى كمية معينة من 
الســـلع، تنطوي على قيمتين: "قيمة قديمة" 
هي ذاتها قيمة المسُْـــتَهْلَك من "الرأســـمال 
الثابت"، و"قيمـــة جديدة"، يذهب جزء منها 
إلى العمال على شـــكل أجور، ويبقى الجزء 

الآخر على شكل ربح.
وفي التعبير النقدي عن قيم هذه السلع 
المنْْتَجَـــة نقول إنَّ ســـعرها مليون ونصف 

المليون دولار مثلاً. 
من خـــلال هـــذا النشـــاط الاقتصادي، 
ل المليون دولار  ومن خلاله فحســـب، تحـــوَّ
إلى مليون ونصـــف المليون دولار؛ ونصف 
ا هو  المليون دولار هذا (الأجور والربح) إنمَّ

التعبير النقدي عن "القيمة الجديدة".
هنا، ومن حيث المبدأ والأساس، لا يربح 
رب العمـــل بالغش والخداع والاحتيال، ولا 
بالاحتـــكار أو ببيع بضاعته بســـعر يفوق 
قيمتها، ولا بفضل قانون العرض والطلب؛ 
ـــا ببيعه بضاعته وفـــق قيمتها، فهذه  وإنمَّ

البضاعة تشتمل، في قيمتها، على الربح.
إذا أنتَ امتلكت مليون دولار وأنفقتها 
في شراء ســـلع اســـتهلاكية، أي في شراء 
ســـلع تســـتهلكها أنت وأســـرتك، فإنَّ هذا 
المبلغ المالي ينفـــد ويفنى. وإذا ما وضعته 
ه لا يزيد ولا  "تحت البلاطة" في منزلـــك فإنَّ

ينقص.
فتـــه فـــي الصناعـــة مثلاً  ـــا إذا وظَّ أمَّ
ه، وبفضل "العمل الحـــي"، يزيد وينمو  فإنَّ
ل إلى "رأســـمال"، جاءكَ  ويربو، فهو تحـــوَّ
بربح، وجاء إلى المجتمع بمزيد من الثروة 

الحقيقية المادية.
إذا كان لدينـــا 10 مســـتثمرين، يملكون 
جميعاً 10 ملايين دولار؛ وإذا هُمْ استثمروا 
أموالهم فـــي تجارة "الســـلع الافتراضية"، 
فـــإنَّ 5 منهم قد يربحـــون؛ ولكنَّ ربح هؤلاء 
يعدل خســـارة الباقين. ومع تعادل "الربح" 
و"الخســـارة" يظل لدينا، فـــي تلك التجارة، 
المبلـــغ المالي نفســـه، فهذا الرأســـمال (10 

ملايين دولار) لم يَنْمُ.
ا لو اسْـــتُثْمِر المبلـــغ المالي ذاته في  أمَّ
ه يزداد، فيصبح،  الاقتصاد المُنْتِج للسلع فإنَّ

مثلاً، 15 مليون دولار.
إنَّ جزءاً عظيمـــاً متعاظماً من المال، أو 
الكتلة النقدية، قد خرج من الاقتصاد المنتِج 
للســـلع، ولم يَعُدْ إليه؛ وهذا المال المنفصل 
ـــس لــــ "الاقتصاد  عن الإنتاج الســـلعي أسَّ
النقدي"، الذي فيه يشترون ويبيعون "سلعاً 

غير حقيقية".. "سلعاً من ورق". 
أســـعار هذه الســـلع تخضـــع لقانون 
العرض والطلب؛ والمال "المسُْـــتَثْمَر" هنا لا 
ينمو؛ ومع ذلك يعرف، في استمرار، "الربح" 
و"الخسارة"، فهذا يربح ربحاً يعدل خسارة 
ا يقتسمون،  ذاك، فـ "المستثمرون"، هنا، إنمَّ
ويعيـــدون اقتســـام، المقدار ذاتـــه من المال 

"المسُْتَثْمَر" في "الاقتصاد النقدي".
والعاقبـــة هي اختناق الاقتصاد المنتِج 
للســـلع، فهذا الاقتصاد لا يجد ما يكفي من 

المال لتوظيفه فيه.

"الســـلعة غير الحقيقيـــة (الافتراضية، 
الشـــبحية، الصورية، الطيفيـــة، الظلالية، 
الرمزية، الورقية، الزائفة)" تدور، فتستقر، 
ف، في يدي؛ وعندئذٍ، ينبغي لي أن  أو تتوقَّ
لها إلى نقود. قد أنجح  أبيعهـــا، أي أن أحوِّ
في بيعهـــا. قد أبيعها فأربـــح، وقد أبيعها 
ا هو  فأخســـر. مقياس الربح والخسارة إنمَّ
الثمن الذي اشـــتريتها بـــه. ولكن قد أعجز 
تمامـــاً عن بيعها؛ لأنْ ليس من مشـــترٍ لها. 
إذا حدث ذلك فلن يبقى لديَّ من خيار سوى 
التخلَّي عن "الصورة"، والحصول، بالتالي، 
أو محاولـــة الحصول، على "الأصل". إذا ما 
نجحـــت في ذلـــك، أي إذا مـــا حصلتُ على 
"الأصـــل"، فقـــد تكـــون قيمة هـــذا "الأصل" 
أقـــل بكثيـــر من الثمـــن الذي به اشـــتريتُ 

"الصورة".
الربـــح في تجارة الأســـهم، مثلاً، متأتٍ 
مـــن "فروق الأســـعار".. من شـــراء الســـهم 
بسعر، فبيعه بسعر أعلى؛ و"الأسعار"، هنا، 

ا هي أسعار "سلع افتراضية". إنمَّ
فمتـــأتٍ  الصناعـــة  فـــي  الربـــح  ـــا  أمَّ
مـــن "القيمـــة الزائـــدة"، وليس مـــن "فروق 
ه ليس  الأســـعار"، و"العـــرض والطلـــب"؛ إنَّ
متـــأتٍ (من حيـــث الجوهر والأســـاس) من 
شراء البضائع بسعر، فبيعها بسعر أعلى.
ا  كل المال، في "الاقتصـــاد النقدي"، إنمَّ
هـــو مال "عاطل عـــن العمـــل".. أي لا يعمل 
بمـــا يـــؤدِّي إلى تنميـــة الثـــروة الحقيقية 
للمجتمع؛ وكلَّما نما هذا "الرأسمال العاطل 
عن العمـــل (المُنْتِج للثـــروة الحقيقية)" نما 
جيـــش العاطلين عن العمل فـــي "الاقتصاد 

المُنْتِج للسلع"، أي "الاقتصاد الحقيقي".
إنَّ جـــزءاً عظيماً متعاظمـــاً من مالكي 
الأموال يعـــزف عن اســـتثمارها في إنتاج 
ـــلاً البورصـــات؛ والمـــال في  الســـلع، مفضِّ
المصارف لا يمكنه أن يكون أداة لخلق ثروة 

حقيقية إلا إذا دخل الإنتاج الصناعي.
فـــي الاقتصاد الرأســـمالي الســـليم، لا 
بدَّ للأســـعار جميعـــاً، ومهمـــا صعدت أو 
هبطت، من أن تظل خاضعة لسلطان قانون 
اقتصـــادي موضوعي هو "قانـــون القيمة"، 
فالتمادي في خرقه وانتهاكه، وفي التحليق 
بعيداً عنه، وفي خـــارج "حقل جاذبيته"، لا 
يمكـــن أن يـــؤدي إلاَّ إلى تحويـــل "اقتصاد 

السوق" إلى مَصْدَر للكوارث والنكبات.
د وجوده وقوته  و"قانون القيمة"، الذي أكَّ
وحيويته عبر الأزمة الماليـــة والاقتصادية 
رنا الآن، إنْ  ـــا يُذَكِّ العامة للرأســـمالية، إنمَّ
نفعت الذكرى، بأنْ لا ثروة حقيقية يمكن أن 
ينتجها المجتمـــع، وينميها، إلاَّ المتأتية من 
ة العمل"،  "العمل الحي"، ومنه فحسب، فـ "قوَّ
أي عمـــل العامل في الصناعة، وفي ســـائر 
الاقتصاد المنتِج للسلع، هي مَصْدَر كل ثروة 
حقيقية، وهـــي خالِق "القيم (الاقتصادية)"، 
ومقياســـها؛ وبأنَّ "الرأســـمال الثابت"، أي 
النقود في شـــكل آلات ومواد أولية..، وعلى 
أهميته لجهة زيادة إنتاجية "العمل الحي"، 
لا يضيـــف شـــيئاً إلـــى الثـــروة الحقيقية 
للمجتمع عند استهلاكه في الصناعة؛ وبأنَّ 
"القيمـــة الجديـــدة" التي يضيفهـــا "العمل 
الحي" إلـــى "القيمة القديمـــة" المنقولة إلى 
الســـلعة هي وحدها مَصْدَر كل دخل، فجزء 
منها يذهب، على شكل أجرة، للعامل، وجزء 
إلى رب العمل، على شـــكل ربـــح صناعي، 
وجزء إلى الدولة، على شكل ضرائب، وجزء 
إلى التاجر، على شـــكل ربح تجاري، وجزء 
إلى المصرف، على شـــكل فائدة، إذا ما كان 
رب العمل الصناعي مقترِضاً من المصرف؛ 
فـ "القيمـــة الجديدة" هي الصحن الذي منه 

تغرف كل فئات المجتمع.

الصنمية السلعية
في معـــرض تحليله العلمـــي والعميق 
والذي  الرأســـمالي،  الاقتصـــادي  للنظـــام 
ل، كتابه "رأس  اشـــتمل عليه، في المقام الأوَّ
المـــال"، تحـــدَّث ماركـــس، وإنْ فـــي إيجاز 
واختصار، عن ظاهرة "الصنمية السلعية"، 
(الاقتصـــادي)  منطقهـــا  نـــاً  ومبيِّ مُظْهِـــراً 
الماليـــة  الأزمـــة  جـــاءت  ثـــمَّ  المتهافِـــت؛ 
(والاقتصادية) العالميـــة، التي انطلقت من 
ـــد ما تنطوي  "وول ســـتريت"، لتُظْهِر وتؤكِّ
عليـــه تلـــك "الصنميـــة"، أو "الوثنية"، من 
مخاطِر على النظام الرأســـمالي، وفي زمن 

"العولمة" على وجه الخصوص.
ومـــن غير مغـــالاة أو مبالغـــة أقول إنَّ 

المســـتثمِرين العـــرب، من أفراد وشـــركات 
ودول، هـــم الأكثـــر استمســـاكاً بعقيدة، أو 
ثقافة، اســـتثمارية، تقوم علـــى "الصنمية 
الســـلعية"، مع أنَّ الإســـلام كان حرباً على 
الأصنام والأوثان، أكانت معبودة لذاتها أم 

خذ وسيلة للتقرُّب إلى الخالق. تُتَّ
ا ما حَمَل ماركس على التحدُّث بشيء  أمَّ
من الاهتمام عن ظاهرة "الوثنية السلعية"، 
في زمانه، فهو ســـوء فهـــم كثير من الناس 
للذهب، أو للنقـــود في أصلها أو محتواها 
الذهبي، فهذا المعدن الأصفر الغالي الثمين، 
والذي بنزرٍ منه تشتري بضائع كثيرة، كان 
ه شـــيء يســـتمدُّ أهميته  يُنْظَر إليه على أنَّ
أو قيمتـــه الاقتصاديـــة (أو التبادلية) تلك 
ه  ـــه الطبيعية"، فالذهب غالٍ؛ لأنَّ من "خواصِّ

ذهب!
ـــق ذهـــن أحد المشـــتغلين  قديمـــاً، تفتَّ
بالكيميـــاء البدائيـــة عـــن فكـــرة تحويـــل 
الرصـــاص (فـــي طريقـــة مـــا) إلـــى ذهب، 
مـــاً أنَّ النجـــاح فـــي ذلـــك ســـيأتي  متوهِّ
ه ســـرعان ما  ؛ ولكنَّ لأصحابه بثراءٍ قارونيٍّ
ظهرت له الحماقة في "فكرته الذكية"، فأحد 
الحكماء تساءل ضدَّ وهمه قائلاً "وهل يظلُّ 
ع به الآن  الذهب ذهباً، أي محتفظاً بما يتمتَّ
من قيمـــة اقتصادية تبادلية، إذا ما نجحنا 
فـــي تحويل كل أو معظم ما لدينا من معدن 

الرصاص إلى ذهب؟!".
روه  لقد جعلوا الذهب صنمـــاً إذ تصوَّ
ه شـــيء يســـتمدُّ أهميتـــه أو قيمته  على أنَّ
ه  الاقتصاديـــة مـــن ذاتـــه، أي مـــن خواصِّ
الطبيعيـــة، ضاربـــين صفحـــاً عـــن حقيقة 
ـــه لا يختلـــف عن ســـائر البضائع إلاَّ في  أنَّ
اشـــتماله على مقدار أكبر من العمل، فلو لم 
يسْتَلْزِم إنتاجه عملاً أكثر لتضاءلت قيمته 

الاقتصادية (التبادلية).
ومع خروج الذهب من السوق، وحلول 
مهم "النقد  ليه" محله، وفي مقدَّ ابه وممثِّ "نوَّ
الورقي"، استفحلت "الصنمية الاقتصادية"، 
وهبطت بــــ "عقيدة الاســـتثمار" إلى الدرك 
الأســـفل من الخرافـــة والوهـــم، فالأصنام 
) حلَّت محل  المصنوعـــة من ورق (ليـــس إلاَّ
الأصنـــام المصنوعـــة مـــن ذهـــب؛ وصـــار 
قـــو الآفـــاق يحســـبون  "المســـتثمِرون" ضيِّ
وبغيرهـــا  النقديـــة،  بـــالأوراق  ثرواتهـــم 
مـــن الأوراق؛ ولقـــد اســـتبدَّت بــــ "عقولهم 
الاستثمارية" فكرة بلهاء هي أنَّ المال، الذي 
زوه من "الثـــروة الحقيقية"، يَلِد (من  لا يميِّ

ذاته، أو من تلقائه) مالاً.
ولو سألْتَ مســـتثمِراً عربياً "ذكياً" عن 
ه  "الاستثمار" لأجابكَ على البديهة قائلاً: إنَّ
كومة مـــن الأوراق تملكها، فتشـــتري بهذه 
"الثروة الورقية" أوراقاً مالية أخرى تسبَّب 
قانون العرض والطلب برخصها، فتبيعها 
عندمـــا يتســـبب القانون نفســـه بغلائها، 
فتَرْبَـــح مـــن الفـــرق بين ســـعري الشـــراء 
والبيـــع، فتنمو، بالتالي، ثروتـــكَ الورقية، 
هـــا إيمانكَ بـــأنَّ "الثروة" هي  فينمـــو بنموِّ
المال إذ جاء بمزيدٍ من المال (من خلال لعبة 

الاستثمار في أسواق المال)!
لقد ارتدَّ المستثمرون من مواطني "وول 
ستريت"، وأمثالها وأشباهها، عن ديانتهم 
(الاقتصادية) الأولى، والتي تقوم على مبدأ 
"العمـــل، والعمل فحســـب، هـــو مَصْدَر كل 
ا يشبه السحر  خِذين ممَّ ثروة (حقيقية)"، متَّ
والشـــعوذة ديانة (اقتصادية) جديدة لهم، 
ها  فظهـــرت "الليبراليـــة الجديدة" علـــى أنَّ
دعوة إلى الإيمان بـــأنَّ "الأوراق (المالية) لا 
العمل هـــي مَصْدَر الثروة"، فهـــي، أي تلك 
الأوراق، وفي طريقة سحرية، تتكاثر، فَتَكْثُر 

ثروات الأمم والشعوب والمجتمعات!
ولكن، ما الذي حَمَلَهم على هذا الإيمان، 

ه الوهم من ألفه إلى يائه؟ الذي يَخُطُّ
لقد رأوا مستثمراً (في الأسواق المالية) 
يملـــك مليـــون دولار، مثـــلاً، أو يملـــك من 
"الأوراق" ما قيمته مليون دولار، فيشـــتري، 
ويبيع، ثمَّ يشـــتري ويبيـــع، فيصبح لديه، 
بعد انتهاء لعبته الاستثمارية هذه، مليون 
ونصـــف المليـــون دولار. لقد رَبِـــحَ، ونمت 

ثروته (المالية). 
ا  ل من المشـــهد؛ أمَّ هذا في النصف الأوَّ
في نصفه الآخر فنرى، وينبغي لنا أن نرى، 
"المســـتثمِر الآخر"، الـــذي كان يملك مليون 
دولار، فأصبح يملك (إذ خسر حتماً في تلك 

اللعبة) نصف مليون دولار. 
"الرابـــح" هو الـــذي كان يملـــك مليون 
دولار فأصبح يملك مليونا ونصف المليون 

دولار؛ و"الخاسر" هو الذي كان يملك مليون 
دولار فأصبـــح يملك نصف مليـــون دولار. 
لقد خســـر أحدهما فربح الآخر؛ وهذا الذي 
ربح لم يربح إلاَّ ما يَعْدِل، مقداراً، ما خسره 

الآخر.
بهـــذا المعنى فحســـب، يمكننا الحديث 
عن "الأرباح" و"نمو الثروات" في الأســـواق 
المالية؛ ولكن، هل ربحت (أو خســـرت) تلك 
الســـوق المالية، والتي قيمتهـــا، في مثالنا 

الافتراضي هذا، 2 مليون دولار؟
، فهي لم تربح ولم تخسر، فثروتها  كلاَّ
ـــت فـــي الحجم نفســـه (2  (أو قيمتهـــا) ظلَّ

مليون دولار).
ـــا لو جئتَ بهذه "الثـــروة النقدية (2  أمَّ
مليون دولار)"، واشـــتريتَ بها آلات ومواد 
لية.. و"قوى عمل (بشـــري)"، واستهلكت  أوَّ
ـــلاً إلـــى إنتاج  كل ذلـــك (افتراضـــاً) توصُّ
كميـــة من البضائع، فإنَّ الـ "2 مليون دولار" 
ســـتغدو، عندئذٍ، 3 ملايـــين دولار. في هذه 
الطريقة فحســـب، يصبح ممكناً جَعْل المال 
وســـيلةً لتنمية الثروة الحقيقية للمجتمع، 
فــــ "الاقتصـــاد الحقيقـــي"، أي الاقتصـــاد 
ل، هو وحده  المنتِج للســـلع في المقـــام الأوَّ
ل  ز الاقتصادي الـــذي فيه، وبه، تتحوَّ الحيِّ
"الثروة الورقية" إلـــى "ثروة حقيقية" تنمو 

في استمرار.
هنـــا، وهنـــا فحســـب، يُنْتَـــج "الربـــح 
الحقيقيـــة"  "الثـــروة  فتنمـــو  الحقيقـــي"، 
ك في  ا الســـبب، الذي لا يشـــكِّ للمجتمع؛ أمَّ
وجاهته إلاَّ أعمى البصر والبصيرة، فيكمن 
في "العمل الحي"، الذي هـــو وحده مَصْدَر 

الثروة الحقيقية للمجتمع.
بالمـــال، أي بالنقود الورقيـــة، "تتحقَّق" 
قيـــم الســـلع التـــي ينتجهـــا المجتمـــع، فـ 
"التداول النقدي" هو الذي بفضله "تتحقَّق" 
تلك القيم. والمـــال، بتوظيفه في "الاقتصاد 
الحقيقـــي"، وعبـــر "العمـــل الحـــي"، تُنْتَج 

وتنمو الثروة الحقيقية للمجتمع.
ق  ســـاع وتعمُّ والكارثـــة تَعْظُـــم مـــع اتِّ
انفصال "الاقتصـــاد الورقي" عن "الاقتصاد 
الحقيقي"، فكلَّما حُجِبَـــت "الثروة النقدية" 
ت  للمجتمع عن "الاقتصاد الحقيقي"، وضُخَّ
في أســـواق المال والأســـهم والســـندات..، 
وكلَّمـــا اســـتبدَّت بالمســـتثمرين فـــي هذه 
اســـتجمع  "المضاربـــة"،  فكـــرة  الأســـواق 
المجتمـــع مع اقتصـــاده الحقيقي مزيداً من 
أســـباب الهلاك، فلا ينجو مـــن أزمة (مالية 
واقتصادية) إلاَّ ليقع في أزمة أشد وأعنف.. 
ـــة خيار "إعـــادة البناء من  حتـــى ترجح كفَّ
ة خيـــار "الإصلاح"،  خـــلال الهدم" علـــى كفَّ
الـــذي يَخُطُّ في وصيتـــه الأخيرة "لا يصلح 

ار ما أفسده الدهر"!  العطَّ
المنافحون الآن عن الرأسمالية يقولون 
إنَّ ما أصابها، انطلاقاً من "وول ســـتريت"، 
لا يعدو كونه جزءاً من "دورتها الاقتصادية 

الطبيعية". 
فـــي  الأزمـــة  إنَّ  أيضـــاً،  ويقولـــون، 
الرأســـمالية ليست بالأزمة التاريخية التي 
لا حـــلَّ لهـــا، أو التي تصيب اليـــد الخفية 
للســـوق الحـــرة بالعجـــز عـــن معالجتها 
لاً ليســـت  وتخطيهـــا، فالرأســـمالية هي أوَّ
بالنظـــام الاقتصادي والاجتماعـــي العابر 
ها، على مـــا أتاهم به الوحي،  تاريخيـــاً؛ لأنَّ
النظام الاقتصـــادي والاجتماعي الطبيعي، 
ها "التاريخ  والعابر، بالتالي، للتاريخ؛ ولأنَّ
في مِسْك ختامه"، فهي إذا انتهت فلن تنتهي 
إلاَّ إلى ولادة جديدة؛ ولأنَّ الرأســـمالية هي 
ذاتهـــا البديل من الرأســـمالية، وخير دليل 
ر نفســـه  على ذلـــك هو موت ذلك الذي صوَّ

ه البديل التاريخي من الرأسمالية. على أنَّ
ل أنكَ في طائرة تطير فوق النظام  تخيَّ
الاقتصـــادي الرأســـمالي العالمـــي، فمـــاذا 

يمكنك أن ترى؟
الطبيعيـــة  "البيئـــة  لاً  أوَّ ســـترى 
والجغرافيـــة" التـــي فيهـــا يقيـــم النظـــام 
الاقتصادي الرأســـمالي العالمي؛ وســـترى، 
أيضاً، "البيئة الاصطناعية"، أي كل شـــيء 
أنتجـــه وصنعه البشـــر من خـــلال العمل، 

كالمصانع والموانئ والطرقات والمباني..
ـــطْنا "المشهد".. مشـــهد "البيئة  ولو بسَّ
الاصطناعية"، والتي عبرها يتفاعل البشـــر 
مع الطبيعة، أو "البيئـــة الطبيعية"، لرأيْنا 
الاقتصـــاد برمتـــه علـــى هيئة أشـــياء هي 
البضائع أو الســـلع.. لرأينا، مثلاً، الأجهزة 
الكهربائية، والمواد الغذائية، والســـيارات، 

والأثاث.

ن  ومـــع كل هذه الأشـــياء، التـــي تتكوَّ
منها "البيئـــة الاصطناعيـــة"، والتي يمكن 
تســـميتها "الاقتصاد الحقيقي"، أو"الثروة 
الحقيقية"، نـــرى أيضاً أكوامـــاً من الورق 

تسمى "النقود".
لو سألْت ليبرالياً ذكياً "ما هي الخادمة 
(في المنازل)؟"، لأجابك علـــى البديهة قائلاً 
"إنها امرأة من سريلانكا أو الفلبين..". ولو 
ســـألْته "ما هـــو رأس المـــال؟"، لأجابك على 
ه عصـــا ولو كانت في يد  البديهـــة قائلاً "إنَّ
قرد". ولو ســـألْته "ما هو النقـــد؟"، لأجابك 

ه الذهب".  على البديهة قائلاً "إنَّ
ها  إنَّ المرأة السريلانكية هي امرأة، ولكنَّ
نـــة؛ وإنَّ  "تصبـــح" خادمة فـــي ظروف معيَّ
ها "تصبح" رأسمالاً  العصا هي عصا، ولكنَّ
نـــة؛ وإنَّ الذهب هو الذهب،  في ظروف معيَّ

نة. ه "يصبح" نقداً في ظروف معيَّ ولكنَّ
ه "مال  فون "الرأســـمال" علـــى أنَّ قد يعرِّ
ينمو"، أي "مال يأتي بمزيد من المال"؛ ولكنَّ 
المال الذي نعـــرف الآن هو "ورق"، وهو في 
حـــدِّ ذاته عـــديم القيمـــة الاقتصادية؛ ومن 

تلقاء نفسه لن يتكاثر أبداً.
هذا المال قد "يصبـــح" رأس مال إذا ما 
نة.. إذا ما انتقل إلى  استوفى شـــروطاً معيَّ

"الإنتاج"، وإلى "الاقتصاد الحقيقي".
ل المال الورقي إلى رأسمال،  حتى يتحوَّ
لاً من  وإلـــى مولِّد لثروة حقيقية، لا بدَّ له أوَّ
ل إلى بضائـــع (حقيقية) أي إلى  أن يتحـــوَّ

آلات ومواد أولية ووقود وأبنية..
ولا بدَّ له، تالياً، من أن يأتي بـ "بضاعة 
أخرى" هي اليد العاملة، أو قوة العمل، إلى 
المصنـــع، لتتولـــى تشـــغيل الآلات، وإنتاج 

شيء ما، أو بضاعة ما.
ل "المال" إلى  هنا، وهنا فحســـب، يتحوَّ
"رأس مـــال"، ويصبح ممكنـــاً أن يولِّد ثروة 
حقيقية. ولو جئتَ بمال العالم كله، أي بكل 
مـــا يملك من نقود ورقية، كالدولار واليورو 
والين والجنيه الإســـترليني، و"استثمرته" 
في غير هذا المكان والموضع فلن يُنْتِج أبداً 
"ثـــروة حقيقية" للمجتمع.. لن يضيف أبداً، 
ولو أقل مقدار، إلـــى "ثروته الحقيقية"؛ مع 
أنَّ "اللعبـــة" هنا تفضـــي دائما إلى رابحين 
ـــا يربح بما  وخاســـرين، فالرابـــح هنا إنمَّ
يعدل خســـارة الخاســـر، الذي يخسر بما 

يعدل ربح الرابح.
ثمة مبدآن قام عليهما الفكر الاقتصادي 
الكلاســـيكي، ولا ريب في صوابهما. المبدأ 
الأول هـــو أنَّ تبادل البضائع لا يعدو كونه 
تبادلاً لـ "قيم (اقتصادية) متساوية"؛ والمبدأ 
الثاني هو أن اليد العاملة ســـلعة كســـائر 

السلع. ولكن، ما معنى "تساوي القيم"؟ 
معناه الذي لا ينكره حتى الاقتصاديين 
الليبراليـــين هـــو "تســـاوي كميـــة العمل"، 
ـــا يعنـــي أنَّ  فمبادلـــة ســـلعة بســـلعة إنمَّ
كلتيهما تساوي الأخرى لجهة كمية العمل 

التي تشتمل عليها. 
إذا كانت عبقرية نيوتن تكمن في كونه 
تســـاءل عن الســـبب الذي يجعـــل التفاحة 
تسقط إلى الأرض ولا تصعد إلى أعلى عند 
انفصالها عن شجرتها، فإنَّ عبقرية ماركس 
تكمن في كونه تســـاءل عـــن مَصْدَر "الربح" 
فـــي النظام الرأســـمالي إذا مـــا كان تبادل 

البضائع تبادلاً لقيم متساوية.
بحســـب هذا المبدأ يجـــب ألاَّ يكون من 
وجود لـ "الربح" في النظام الرأسمالي؛ ذلك 
لأنَّ قيمـــة البضائع التـــي ينتجها المصنع 
يجب أن تعدل قيمة البضائع التي اشتراها 
رب العمـــل، أي القيمة المنقولـــة من الآلات 
والمـــواد الأوليـــة والوقـــود والبنـــاء.. إلى 
ة العمل"  الســـلعة، مضافاً إليها قيمة "قـــوَّ
ر عنهـــا بالأجر الـــذي يتقاضاه  التـــي يعبَّ

العامل.
ة  وهنـــا جاء اكتشـــاف ماركس، فــــ "قوَّ
العمـــل" هـــي وحدهـــا البضاعـــة التي في 
مقدورها إنتاج قيمة تفوق قيمتها هي؛ وقد 

ى ماركس تلك القيمة "القيمة الزائدة". سمَّ
ولقـــد باءت بفشـــل ذريع كل مســـاعي 
اكتشـــاف  إلى  الليبراليـــين  الاقتصاديـــين 

مَصْدَر لـ "الربح" غير "القيمة الزائدة".
إنَّ ثـــروة المجتمع الحقيقية الســـنوية 
هـــي "القيمـــة الجديـــدة"، أي القيمـــة التي 
، إلى  ينتجهـــا عمل العمال، وتُضاف، من ثمَّ
"القيمة القديمـــة"، أي القيمـــة المنقولة من 
الآلات والمـــواد الأولية والوقـــود والبناء.. 

إلى السلعة.
وإنَّ كل أموال العالم الورقية لن تضيف 

أقـــل إضافة إلـــى "القيمة الجديـــدة" إذا ما 
"اسْتُثْمِرت" في خارج المكان الذي تُنْتَج فيه 

"القيمة الجديدة".
أو  الكونيـــة،  الفيزيـــاء  علـــم  فـــي 
ى "الجسيم  ة شـــيء يسمَّ الكوزمولوجيا، ثمَّ
الافتراضي" Virtual Particle. وهذا الجسيم 
ا هو جسيم غير حقيقي، شبحي، طيفي،  إنمَّ
ينشـــأ، فـــي الفضـــاء الخالي، مـــع توأمه، 
وهو جســـيم مضاد له، ثمَّ يـــزول، من غير 
أن "يحس" قانون "حفظ المادة" بنشـــوئهما 
وزوالهمـــا؛ لأنَّ وجودهمـــا يســـتغرق زمناً 
ا إذا ســـقط أحدهما  متناهياً في الضآلة. أمَّ
في فم "ثقب أســـود" فـــإنَّ مقداراً من الطاقة 
يُشـــعُّ من هذا "الثقب"، فيمتصه الجســـيم 
الآخر، فيتحول، بســـبب ذلك، إلى جســـيم 

حقيقي.
وهنـــاك فـــي الاقتصاد الرأســـمالي ما 
يشـــبه هـــذه الظاهـــرة، فحَـــوْل "الاقتصاد 
الحقيقـــي" يدور اقتصاد آخر، غير حقيقي، 
شـــبحي، طيفـــي، ورقـــي، يمكن تســـميته 

.Virtual Economy "الاقتصاد الافتراضي"
الافتراضـــي"  "الاقتصـــاد  هـــذا  وفـــي 
جرون بـ "ســـلع افتراضية، غير حقيقية"،  يتَّ
هـــي كل صنـــوف الأوراق الماليـــة، كالنقود 

الورقية والأسهم والسندات.
ر عنها بـ  إنَّ كل ســـلعة، لها قيمـــة، يُعبَّ
"ســـعر"؛ ولكن ليس كل شيء له سعر يجب 

أن تكون له قيمة.
هـــذا "الاقتصاد الافتراضـــي" لا يعرف 
ار بـ "ســـلع افتراضية،  ار إلاَّ الاتجِّ من الاتجِّ
غيـــر حقيقية، ورقية"، فيعـــرف من "الربح" 
جرين لا يفعلون  د أنَّ المتَّ و"الخسارة" ما يؤكِّ
شـــيئاً ســـوى اقتســـام، وإعادة اقتســـام، 
مت  "الثـــروة الورقيـــة"، التي مهمـــا تضخَّ
لا يمكنها أبـــداً أن تضيف أقـــل مقدار إلى 
الثـــروة الحقيقيـــة للمجتمـــع إلاَّ إذا قـــام 
"الثقب الاقتصادي الأســـود"، أي "الاقتصاد 
ها إليـــه، أي بتوظيفهـــا  الحقيقـــي"، بشـــدِّ
ة العمل) التي  فيه، حيث تلك الســـلعة (قـــوَّ

باستهلاكها تُنْتِج "القيمة الجديدة".
ل ما بدأ، من الصناعة،  "النـــزف" بدأ، أوَّ
ومـــن ســـائر الاقتصـــاد المنتِـــج للســـلع، 
فالفوائض المالية الصناعية شرعت تخرج 
من الصناعة إلى المصـــارف، ولا تعود إلى 
موطنهـــا الأصلي، أي الصناعة؛ ولقد رأيْنا 
"النـــزف" فـــي الجهـــاز المصرفـــي، فأموال 
المودعين والمقرضين للمصارف خرجت من 
ها  الجهاز المصرفي، ولـــم تَعُدْ إليه؛ ذلك لأنَّ
اسْـــتُثْمِرت بما ألحق كـــوارث بالمقترضين، 

فعجزوا عن السداد.
ولـــم يكـــن لـــدى الحكومات مـــن خيار 
ســـوى الســـعي إلى إنقاذ الرأســـمالية من 
الرأســـمالية المالية الطفيليـــة التي خنقت 
منتِجـــة  الحقيقـــي"،  "الاقتصـــاد  ـــرت  ودمَّ
ومنمية اقتصاداً مـــن الأوراق المالية، التي 
مهما نمت وتكاثرت، ومهما كان "الاستثمار" 
فيها مربحاً لبعض المستثمرين، وللحيتان 
ها لا تزيد ثروة المجتمع الحقيقية  منهم، فإنَّ
ســـنتاً واحداً مـــا ظلَّ مالكـــو النقد الورقي 
>مين عـــن زرعه وغرســـه فـــي الاقتصاد 

المنتِج للسلع.
ســـؤال الأزمـــة الأكبـــر هـــو: إذا كانت 
الأزمـــة قد بدأت من عجز أصحاب القروض 
العقارية عن الســـداد، ومن انهيار أســـعار 
العقارات، فلماذا حـــدث ذاك "العجز" وهذا 

"الانهيار"؟

جوهر الأزمة
ـــا تكمـــن  "الأزمـــة" فـــي جوهرهـــا إنمَّ
ـــم "الاقتصـــاد النقـــدي الورقي  فـــي تضخُّ
(أو تجـــارة الســـلع الافتراضيـــة)"؛ فهـــذا 
ـــد تعاظُـــم "الطفيلية  ـــم، الذي يؤكِّ التضخُّ
الرأسمالية"، و"الرأسمالية الطفيلية"، شرع 
ـــر "الاقتصاد الحقيقـــي (أو العيني، أو  يدمِّ
المنتِج للسلع)"، فشـــرع النظام الاقتصادي 
الرأسمالي برمته يُظْهِر ميلاً قوياً ومتزايداً 
للانهيار على نفســـه، بدءاً مـــن "الاقتصاد 

الافتراضي".
"بالـــون" الاقتصاد الرأســـمالي العالمي 
م كثيـــراً إذ امتلأ بكثيـــر من الهواء،  تضخَّ
بالكتلـــة النقدية الورقية "المســـتثمَرة"  أي 
في تجـــارة الســـلع الافتراضية كالأســـهم 
والســـندات؛ ودرءاً لخطر انفجاره لا بدَّ من 

إفراغه من هذا الهواء.
ا يعنـــي أن تعود  وهـــذا "الإفـــراغ" إنمَّ
ع على  الســـلع، ومنها الذهـــب، إلـــى التربُّ
ـــلاً إلى  عـــرش الاقتصـــاد العالمـــي؛ وتوصُّ
بعـــضٍ من هـــذه الغايـــة، لا بدَّ مـــن قانون 
جديـــد، يُحْظَر بموجبه علـــى المصارف أن 
تَسْتَثْمِر هي مباشـــرَةً "الودائع" في تجارة 
الســـلع الافتراضية، أي الورقية، وأن تُلْزَم 

باستثمارها في "الاقتصاد الحقيقي".
إذا سُـــنَّ هـــذا القانون، وعُمِـــل به، فإنَّ 
القضـــاء على تلـــك الإمبراطوريـــة الورقية 
للرأسمال المالي الطفيلي سيعيد الفوائض 
النقديـــة الورقيـــة الهائلـــة إلـــى الاقتصاد 
المنتِج للسلع، وللثروة الحقيقية للمجتمع، 
فتتهيأ الأسباب لثورة اقتصادية لم يعرف 
لها التاريخ مثيلاً من قبل، فيزدهر المجتمع 
ي النظام  اقتصادياً بما يكفي لجعـــل تخطِّ

الرأسمالي أمراً ممكناً ومفيداً وضرورياً.
ـــك" دافعوا  فـــي بريطانيـــا مثـــلاً، "تملَّ
نة (60  الضرائب، أي الشـــعب، وبنسبة معيَّ
فـــي المئة) وعبـــر الدولة بعـــض المصارف؛ 
وينبغي لهـــم الآن، أو من الآن وصاعداً، أن 
عوا هذا "التملُّك"، وأن يجعلوه دائماً،  يوسِّ
وأن يمنعـــوا الحكومة مـــن بيع الحصص 
التي تملكتها مســـتقبلاً إلـــى أباطرة المال 

عندما يقفون على أقدامهم.
ليس مـــن العبقرية في شـــيء أن ندرك 
نحـــن أبناء القرن الحادي والعشـــرين أننا 
نُنْتِـــج القمـــح والحديد والذهـــب..، فنحن 
مدعـــوون إلى أن ندرك الأهم من ذلك بكثير، 
وهـــو أننـــا يمكن ويجـــب أن نُنْتِـــج علاقة 
اجتماعية جديـــدة (في أثناء الإنتاج) نُنْتِج 

في ظلِّها القمح والحديد والذهب..
وهذه العلاقـــة الاجتماعية الجديدة لن 
تكون جديدة، ولن تكون جيدة، إلاَّ إذا كانت 
مســـتوفية الشـــرط الاقتصادي الموضوعي 
رها، فإذا كان الهدف الكامن  لنشوئها وتطوِّ
فيها هو زيادة وتحســـين الإنتاج، وزيادته 
وتحســـينه بما يعود على المجتمع بالربح 
الإنساني والحضاري، فلا بدَّ من التأسيس 
لــــ "نظـــام حوافز جديـــد"، يجعـــل للمُنْتِج 
مصلحة فـــي نتـــاج عمله، ويجعـــل الذين 
يملكـــون القـــدرة على تحقيق هـــذه الهدف 

قونه. يحقَّ
وأحســـب أنَّ الإبقـــاء علـــى بعضٍ من 
عناصـــر اقتصـــاد الســـوق من شـــأنه أن 
يشـــحن المجتمع الجديـــد بطاقة اقتصادية 
م  واجتماعية، يكفي أن يُشْحَن بها حتى يقدِّ
أوراق اعتمـــاده إلى التاريخ، قائلاً: ها أنذا 
ـــنته أكثر، وأحْلَلتُ  ضاعفتُ الإنتاج، وحسَّ
يتُ  العقـــل محل الغريـــزة في قيادتـــه، ولبَّ
حاجات النـــاس أكثر، فحقَّ لـــي، بعد ذلك، 
ل "نهاية التاريخ" إلى  وبفضل ذلك، أنْ أُحوِّ

"بداية للتاريخ"!
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الأزمة الاقتصادية العالمية تنتصر لـ «قانون القيمة»!
مواطنو«وول ستريت» يملكون مالاً عاطلا عن العمل

الرأسمالية تواجه انتقادات واسعة في العالم بسبب اتساع الفقر


